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  )صیــام لا ینتھي... صیــام الجوارح(

  

  
ونعѧѧوذ بѧѧاͿ تعѧѧالى مѧѧن شѧѧرور ، عѧѧالى نحمѧѧده   ونѧѧستعینھ  ونѧѧستغفره ت Ϳمѧѧدلحاإن   

أنفسنا وسیئات أعمالنا،  من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادى لھ، وأشھد أن 
  ..........ھلوً شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسلا الھ إلا الله وحده لا

ُ یا أیھا الذِینَ آمنوا اتقوا الله حق تقاتِھِ ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمِونَ { ْ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُّ َُ ُ َ ُ َّ َُ ََّ َِ َ َُّ َ ّ ْ ْ   ]١٠٢: سورة آل عمران[ } َّ
  
ِّ یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذِي خلقكم م{ َّ َ ُ َ ُّ َُ َ ُ َّ ََّ َُ َّ ُ ْ ًن نفس واحѧِدَةٍ وخلѧق مِنھѧا زوجھѧا وبѧث مِنھمѧا رجѧالا َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ ْ َ ََّّ ََ ٍ ْ

ًكثِیرا ونِساء واتقوا الله الذِي تساءلونَ بھِ والأرحام إنَّ الله كانَ علیكم رقیِبا َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ًْ َُ َ َ َّ ََ ُ ََّ َّ ِّ َِ ْ   ]١: سورة النساء[}     ُ
  
َ یѧا أیھѧѧا الѧذِینَ آمنѧѧوا اتقѧѧوا الله{ َّ ُ َّ ُ َ َ ُّ ََّ ً وقولѧوا قѧѧولا َ ُْ ََ ْیѧѧصلحِ لكѧѧم أعمѧالكم ویغفѧѧِر لكѧѧم  )٧٠(سѧَدِیدًا ُ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َُ

ًذنوبكم ومن یطِع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظِیما  َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َّ    ]٧٠،٧١:سورة الأحزاب[          }ْ
  

   ....أما بعد
 وشـر الأمــور محـدثاتها، وكــل دي محمـد  وخیـر الهـدي هــ ـ تعـاليـفـإن أصـدق الحــدیث كتـاب االله 
  .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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  
 من طلوع الفجر الصادق إلي ، عن المفطراتمساكالإ عن عبارة وجدته ؛ وقفت على تعریف الصیامإذا

   . للصیامشرعيوهذا هو التعریف ال ،د الله تعالىُّبعََّة التَّغروب الشمس بنی
   :-  السلاماعلیه -قالت مریم  ، هو أعم وأشمل من ذلك:اللغويیف أما التعر

ًإني نذرت للِرحمن صوما فلنْ أكلم الیوم إنسِیا{  ًّ ْ َ ْ َ َ ْ َّ ِْ ِ َِ َْ ِّ ََ َ ُِّ َ   ]٢٦-مریم[  }َُ
 ) الشيء والكف عنمساكالإ( : هولغةال في  فالصیام، عن الكلاممساكالإفكان صومها هو 

  .إمساككل  في ویستعمل
هذا النوع من الصیام هو أهون  عن الطعام والشراب والشهوة، و هو أن یمسك:شرعي الوالصیام
   :كما نقل كثیر بن هشام عن جعفر أنه قال ،الصیام

   "إن أهون الصیام ترك الطعام والشراب"
 انتهاء بینتهي إلا أن هناك نوع من الصیام لا ،معه الصیامهي انت وانتهى، كان رمضان قد إذاو

 انتهاء إلا بینتهي فهو لا ؛وفى غیره من سائر شهور العام... رمضان في  هو على الدوام بل،رمضان
  .الحیاة

رمضان یصوم عن الحلال ولكنه لا  في  فتراه، یغفل عنه كثیر من الناسي والذنه صیام الجوارحإ
  . وغیر ذلك من ألوان الحرام...ع عن أكل الربا أو أخذ الرشوةَّیتور

النساء  إلى  أن یجلس أمام التلفاز وینظرعَّیتورنهار رمضان ولا  في وجته الحلالوتراه كذلك یترك ز
  .لذا كان الكلام عن صیام الجوارح من الأهمیة بمكانالعاریات، 

  

    ":شیبة أبي مصنف ابن" في كما یقول جابر 
قار  ولیكن علیك و، ودع أذى الجار، صمت فلیصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثمإذا"

  ." ولا تجعل یوم صومك وفطرك سواء،وسكینة یوم صومك
 

  :- رحمه االله -ویقول زین العابدین 
 لیسترك من ،حق الصوم أن تعلم أنه حجاب ضربه االله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك"

   )١٠٧ص الحقوق رسالة(                      " من النارةَّنُالصوم ج: "الحدیث في  وهكذا جاء"النار
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  :٣٠٠ص " بستان الواعظین" في   كما- رحمه االله - الجوزيویقول ابن 
 ترك : فصوم اللسان،رمضان وغیر رمضان في  إلا ویلزمها الصومالإنسانبدن  في جارحةمن  ما

 وصیام ،ٕالباطل والى ما لا یحل سماعهالإصغاء إلى  ترك : وصوم السمع،ذكر االله تعالى في الكلام إلا
  ـاه.ترك النظر والغض عن محارم االله :نینیالع
 عن َّ وصیامها أن تكف، علیها صیامجارحة أن لكل علمت؛ الجوزيبن اكلام  إلى  نظرتإذاو

 ، والفم یصوم عن الحرام وشرب الدخان، فاللسان یصوم عن الغیبة والنمیمة والكذب والبهتان،العصیان
والید تصوم عن  ،النسوان إلى ن النظر والعین تصوم ع،والأذن تصوم عن سماع ما یغضب الرحمن

 عن الكراهیة والقلب یصوم ، والبطن تصوم عن أكل الحرام، والبطش والطغیانالسرقةأخذ الرشوة و
  والبغضاء والشحناء والحسد والخصام

   

   :ن یجهل حقیقة هذا الصیام فله حظ ونصیب من كلام الحبیب َوم
  " لیس من قیامه إلا السهرٍ قائمَّبرُ و،  لیس من صیامه إلا الجوعٍ صائمَّبرُ"

  )٣٤٨٨ :صحیح الجامع في وهو هریرة  أبي  عنالنسائي احمد وابن ماجه والإمامرواه (                                    
  

 من حظه ٍ صائمَّبُ ور، حظه من قیامه السهرٍ قائمَّبرُ" :الطبرانيوفى روایة أخرى عند 
  )٣٤٩٠:صحیح الجامع(                                                                  "  صیامه الجوع والعطش

  

 ٍ وكم من قائم، الظمأ لیس من صیامه إلاٍكم من صائم ":يوفى روایة أخرى عند الدارم
  )"مشكاة المصابیح"سناده جید إ(                                     "   السهرلیس من قیامه إلا

 فتراه لا یمنعه ، لكن لم تصم جوارحه عن الحرام،ا لأنه صام عن الطعام والشراب وهو أهون الصیاموهذ
 الحبل نذاوالآویطلق للأعین  ، والكذب والبهتانوالنمیمة الغیبة في  والوقوع، اللسانإطلاقصومه من 

   :وصدق بعض الحكماء حیث قال ،الذنوب والعصیان في  لتقع،والعنان
  ." وكم من مفطر صائم ،مفطركم من صائم "
  

   :الحدیث السابق في - رحمه االله - يقال الغزال
ن لا یحفظ جوارحه عن َ أو م،ن یفطر على لحوم الناس بالغیبةَ أو م،یفطر على حرام الذي  هو:قیل"

  اهـ.ثامالآ
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   :)٤/١٦ ("فتح القدیر" في يوقال المناو
 بل یعاقب أشد عقاب ،ن ترك العبادةَلا یعاقب عقاب م ف، فیسقط والذمة تبرأ بعمل الجوارحالفرض أما

   ـاه.حیث لم یرغب فیما عند ربه من الثواب
  

  :)١/٢٧٧ ("الإحیاء" في  كما- رحمه االله - الغزاليیقول 
  . وصوم خصوص الخصوص، وصوم الخصوص،صوم العموم :علم أن الصوم ثلاث درجاتا

  .الشهوة فهو كف البطن والفرج عن قضاء :أما صوم العموم
   الآثام فهو كف السمع والبصر واللسان والید والرجل وسائر الجوارح عن :وأما صوم الخصوص

 وكف عما سوى االله ، والأفكار الدنیویة، فصوم القلب عن الهمم الدنیة:وأما صوم خصوص الخصوص
  .ف عن غیر االله سبحانهانصر، وا على االله الهمة فهو إقبال بكل بالكلیة،

  

  ً وأكثرهم حرصا علیه ،ًف الصالح أكثر الناس تطبیقا لصیام الجوارحوكان السل
   : أبو ذر قال:  شیبة عن طلیق بن قیس قالأبي ابن أخرجفقد 

   "یوم صومه دخل فلم یخرج إلا للصلاة كان إذا وكان طلیق ،ظ ما استطعتَّفحَتََ صمت فإذا"
  

   : أنه قاليالمتوكل الناج أبي وعن
  ."ناَر صیامِّهطَُ ن: قالوا،المسجد في  صاموا جلسواإذاوأصحابه  ریرة هوكان أبو "
  

 -:وبعد هذه المقدمة لبیان خطورة الأمر آن الشروع للدخول في الموضوع
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  انــام اللســیـص
 والكذب والخصومة ،الباطل والمراء في  عن فضول الكلام والخوضمساكالإوصیام اللسان یكون ب

   .والاستهزاء والسخریةواللعن  ، والجفاءاءوالنمیمة والفحش
 كما جاءت بذلك الأخبار عن ، إلا أنه یتأكد عند الصیام،وام كان صوم اللسان یكون على الدإذاو

  .الحبیب المختار 
  : قال رسول االله :قال هریرة  أبي  ومسلم عنالبخاري أخرجفقد 

   :اتله فلیقلـقأو شاتمه  ؤٕفلا یرفث ولا یجهل، وان امر كان یوم صوم أحدكم إذا"
  " صائمإني.  صائمإني

  ) ٤/١٢٦ ("الفتح" في  الكلام الفاحش      كما قال الحافظ:الرفثـ 
  . ونحو ذلك... كالصیاح والسفه،ًلا یفعل شیئا من أفعال أهل الجهل أي :ولا یجهلـ 
  

 : قال النبي عن -  االله عنهارضي - من حدیث عائشة النسائي روایة أخرى عند يفو
 جهل علیه فلا ؤامرٕ وان ،ًن أصبح صائما فلا یجهل یومئذَ فم، من النارةٌَّنجُم الصیا"

  ." صائمإني : و لیقل،هّیشتمه ولا یسب
  

 أبي  من حدیث)باب حفظ اللسان للصائم وفضل الصیام( "الصیام"كتاب  في البخاريوعند 
  وأنا أجزييإنه ل إلا الصیام ف،دم لهكل عمل ابن آ: قال االله" : قال النبيأن  هریرة 

 أو ٌه أحدَّ فإنه ساب،ٕ، وان كان یوم صوم أحدكم فلا یرفث ولا یصخبةٌَّنجُ والصیام ،به
  الخصام والصیاح:الصخبـ            " صائمؤامر إني : فلیقل،قاتله
  :- رحمه االله -القرطبي قال 

  .من ذلك یتأكد بالصومٕ وانما المراد أن المنع ،لا یفهم من هذا أن غیر الصوم یباح فیه ما ذكر
   : قال النبيأن  هریرة  أبي  الحاكم عنأخرجو
َسابك فإن ، إنما الصیام من اللغو والرفث،لیس الصیام من الطعام والشراب" َّ  أو جهل ،ٌ أحدَ

  ) ٥٣٧٦:صحیح الجامع(                                    " صائمإني صائم إني :فقل ،علیك
   :ةیم خزوفى روایة عند ابنـ 
ٌسابك أحد  فإن ، وأنت صائمّلا تساب" َ َّ   "ً كنت قائما فاجلسٕ وان، صائمإني : فقل،َ
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   : قال النبيأن  هریرة  أبي  عنالبخاري أخرجو
  "ن یدع طعامه وشرابهأ في ن لم یدع قول الزور والعمل به فلیس الله حاجةمَ"
  

   : داودأبووفى روایة ابن ماجه و
  "أن یدع طعامه وشرابه  في فلا حاجة الله، والجهل والعمل به،ن لم یدع قول الزورمَ"
  بمقتضاه  أي :والعمل بهـ            ، السفه:والجهلـ             ، الكذب:والمراد بقول الزورـ 
  

   : قال النبيأن   من حدیث أنس الطبرانيوعند 
  "هأن یدع طعامه وشراب في  فلیس الله حاجة، والكذب الخنان لم یدعمَ"
  

  :- رحمه االله - بطال قال ابن
     .ٕ وانما معناه التحذیر من قول الزور وما ذكر معه،لیس معناه أن یؤمر بأن یدع صیامه

  

   : الطیبي قال:)٦/٢٢٤ ("فیض القدیر" في  كما- رحمه االله - يقال المناو
  :قال تعالى، ك بل هو قرین الشر،النواهي الكذب و الزور أصل الفواحش ومعدن أنفیه دلیل على "

ِفاجتنبِوا الرجس مِنَ الأوثان واجتنبِوا قول الزور{  ُّ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ِّ ُ َْ َ َِ َ  وقد علم أن الشرك مضاد ]٣٠:الحج[ }ْ
  . فیرتفع بما یضادهبالإخلاص وللصوم مزید اختصاص ،الإخلاص

  
   ...الله في أحبتي

، ن المقصود أن نكسر شهوات النفس ولك،م من الأكل والشراب ساعات النهاررَحُْإن الصیام لم یشرع لت
قال  ،م االلهَّ ما حررتكابا ونحفظ الجوارح عن ، والخوض بالباطل،مسك عنان اللسان عن تتبع العوراتون

ْلن ینال الله لحومھا ولا دِماؤھَا ولكِن ینالھ التقوى مِنكم { :تعالى َُ َّ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ُ َْ ُ ُ َ َ ُ َُ َ   ]٣٧:الحج[ }َّ
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 الصیام الغیبة والكذب  في  تقدحتيالومن أعظم أفات اللسان و  
الصیام " : یقول سمعت رسول االله :قال  بن الجراح ةعبید أبي  أحمد عنالإمام أخرج

  "یعنى بالغیبة"  :قال الدارمي  "قهارِخَْلم ی جنة ما
  

ِیخرقهالم   ماجنةالصیام " : بنت سیرینةوتقول حفص ْ   " الغیبة: وخرقها، صاحبهاَ
  

  : وقال بعض السلف
  ."َالغیبة تخرق الصیام، والاستغفار یرقعه، فمن استطاع منكم أن لا یأتي بصوم مخرق فلیفعل"

َاتقوا المفطرین" :وقال عبیدة السلماني   "الغیبة والكذب: ِ
  

  "ما أصاب الصائم شوى إلا الغیبة والكذب" :- رحمه االله -وقال مجاهد 
هو الشيء الیسیر : الشوى : سعیدوقال یحیى بن ،الهین من الأمر: أي - بالقصر– ـ الشوى

  . الهین
  "مَن أحب أن یسلم له صومه؛ فلیجتنب الغیبة والكذب" :ًوقال مجاهد أیضا

  "الغیبة والكذب: َخصلتان من حفظهما سلم له صومه" :أو قال
  

  ." الكذب یفطر الصائم:كانوا یقولون" : عن إبراهیم أنه قالالأعمشوذكر 
  

ً وان كان راقدا على فراشهعبادةفي  الصائم" :أبو العالیةویقول    " لم یغتب ما:ٕ
  

  :هذا المعنى في وقال الشاعر
ُواعلم بأنك لا تكون تصومه ُحتى تكون تصومه وتصونه  ُ ُ ُ َ  

  :وقال آخر 
ٌ تصونيإذا  لم یكن  في السمع  من ُّ َ ُوفى بصري غض، وفى منطقي صمت  َ ُ  

ُفحظي إذا من صومي الجوع والظمأُ ُوان قلت  إني صم  ً   ًت یوما  فما صمتٕ
  

   !؟وقد نسى یوم الحساب ، ویكثر الشتم والسباب،ن هو یكذب ویغتابَفكیف یزعم الصیام م
   !؟ ولم یكف عن المسلمین الشرور،كیف یصوم من شهد الزور
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  :)٤/١٢٥ ("الباريفتح " في  كما- رحمه االله -قال ابن حجر 
 إن الغیبة تفطر الصائم وتوجب :يقال الأوزاع وقد ، هذا عن عائشةيكُِ وقد ح،الغیبة تضر بالصیام

 سواء ، لها ذاكر لصومه متعمدیبطله كل معصیة من" : فقالحزم وأفرط ابن ،علیه قضاء ذلك الیوم
ًكانت فعلا أو قولا  ،"ن لم یدع قول الزور والعمل بهمَ" : وقوله،"فلا یرفث ولا یجهل" : لعموم قوله ،ً

  ـاه. إلا أنهم خصوا بالفطر الأكل والشرب والجماع،لتحریمعلى اهي ٕوالجمهور وان حملوا الن
  

   ، الصیامه تحقیق الحكمة من مشروعیة؛ فاتن لم یصن لسانه عن الغیبة والنمیمة والبهتانَفم
ُیا أیھا الذِینَ آمنوا كتِب علیكم{ :قال تعالىفقد  ُ ُ ُْ َ َ َ َ ُّ ََ َّْ ْالصیام كما كتِب على الذِینَ مِن قبلِ َ َ َ َ َ َِّ َّ َ ُ َ ْكم لعلكم ُ ُْ َُّ ََ

ُتتقونَ َّ   ]١٨٣:البقرة[ }َ
  . المحظورواجتنابومن المعلوم أن مفهوم التقوى هو فعل المأمور 

  

ر ِّكذَنُ لابد أن ؛ الصیام وهو صیام اللسانأنواعوقبل أن نترك هذا النوع من 
  بحقائق ربما یغفل عنها كثیر من الناس 

ن كل حرف منه ، إلا أتحریكه في ئونةم ه ولاإطلاق  في إن اللسان مع كونه لا تعب: الأولىالحقیقة
َما یلفظِ مِن قول إلا لدَیھِ رقیِب عتیِدٌ { :قال تعالى ،مسطر مكتوب ٌ َ ْ ْ َ ََ َّ ِْ ٍ َ   ]١٨:ق[   }ُ

ُأم یحسبونَ أنا لا نسمع سِرھُم ونجواھُم بلى ورسلنا لدَیھم یكتبونَ{ :ل تعالىوقا َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ َ ْ َُ ْ َ َ َ َّْ ْ ِْ َ ُ َ َ َ : زخرفال [}َ
٨٠[  

ْسنكتب ما قالوا {  :قال تعالىو ُ َ َ ُ َُ ْ    ]١٨١:آل عمران[ }َ
  

    بذلك الحبیب العدنان أخبر كما ، أن جمیع الأعضاء تذل وتخضع للسان:الحقیقة الثانیة
   : قال النبيأن   سعید الخدري أبي  عنذي أحمد والترمالإمام أخرجفقد 

ِّتفكر اللسان"  :وفي روایة - )١( ِّكفر اللسانُ فإن الأعضاء كلها ت؛إذا أصبح ابن آدم"  ُ"- 

               " ٕاتق االله فینا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا : فتقول
  )٣٥١:صحیح الجامع(                                                                                   

ِّتكفر اـ  ُّبمعنى تذل له وتخضع، أو هو كنایة عن تنزیل الأعضاء منزلة الكافر بالنعم : للسانُ ِ  
   : قال النبيعن   أحمد من حدیث أنس الإمام أخرجو
 ولا یدخل ، ولا یستقیم قلبه حتى یستقیم لسانه، حتى یستقیم قلبهٍیمان عبدلا یستقیم إ"

  )"الأدب المفرد" في الألبانيصحیح (                           " الجنة حتى یأمن جاره بوائقهٌرجل



 

 

     صیام لا ینتھي...صیام الجوارح

٩ 
 

   أن أكثر ما یدخل الناس النار حصائد اللسان :الثالثةالحقیقة 
   :قال  من حدیث معاذ بن جبل الترمذيه أخرجودلیل ذلك ما 

لقد سألت عن : لني الجنة ویباعدني عن النار؟ قالِدخُیا رسول االله، أخبرني بعمل ی: قلت"
ًن یسره االله تعالى علیه، تعبد االله لا تشرك به شیئا، وتقیم الصلاة، َیسیر على مٕعظیم وانه  ُ ُ ُ َّ

ُّألا أدل: ُّوتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البیت، ثم قال  الصوم :؟ك على أبواب الخیرُ
، ثم )١(ُة، والصدقة تطفئ الخطیئة كما  یطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف اللیلَّنجُ
َتتجاف{ :تلا َ َ ِى جنوبھم عن المضاجعَ ِ َ َ َ ُ ُ ُْ ِ ْ ُیعملونَ{ :حتى بلغ }ُ َ ْ    ،]١٧ـ١٦: السجدة[ }َ

رأس : بلى یا رسول االله، قال: ُ، قلت)٢(ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه: ثم قال
ألا أخبرك بملاك ذلك : الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال

یا رسول االله، : ُّكف علیك هذا، فقلت: بلى یا رسول االله، فأخذ بلسانه، وقال: ُقلت ،)٣(كله
ُّ،وهل یكب الناس في النار على وجوههم ـ )٤(ثكلتك أمك: وٕانا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ُ َ
  "؟ُأو مناخرهم  ـ إلا حصائد ألسنتهم

َّثم إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا " :ـ وزاد الطبراني    "تكلمت كتب علیك أو لكً
 

ًقال الحافظ ابن رجب ـ رحمه االله ـ معلقا على قول النبي  ِّ :  
  ".  علیك هذاّكف: فأخذ بلسانه، فقال.  بلى:قلت: ك بملاك ذلك كلهأخبرألا 

 ، فقد ملك أمره،ن ملك لسانهَ وأن م، هو أصل الخیر كلهحبسههذا یدل على أن كف اللسان وضبطه و
  )٢/١٤٦: جامع العلوم والحكم(                                                    اهـ"ه وضبطه حكمأو
  

  :  قالوأخرج الترمذي من حدیث أبي هریرة 
ل عن ئُِتقوى االله وحسن الخلق، وس: ل الناس الجنة؟ قالِدخُعن أكثر ما ی: سُئل النبي "

  " الفم والفرج: انالأجوف: ل الناس النار؟ فقالِدخُأكثر ما ی
  )١٩٤/ ٢: حسنه الألباني في صحیح الترمذي(                                                                                   

                                                
 . أوسطه:جوف اللیل )١(
 .أعلاه :ذروة سنامه )٢(
 .قوامه، ونظامه، وما یعقد علیه فیه :ملاك الشيء )٣(
أو " ا لــكلا أبــ"أو " تربــت یــداك" :كقولهم، وهــو مــن الألفــاظ التــي تجــري علــى ألــسنة العــرب، ولا یقــصدون بهــا الــدعاء، فقــدتك:ثكلتــك أمــك)٤(
  وهكذا" ...قاتلك االله"



 

 

     صیام لا ینتھي...صیام الجوارح

١٠ 
 

  نار جهنم  في  بهايهو یالكلمة لأنه ربما تكلم ب،ر قبل أن یتكلمِّكفَُ أن یالإنسانلذا وجب على 
  :  قال عن النبي عن أبي هریرة مسلم وأخرج البخاري  قدف

َوان العبد لیتكلم بالكلمة من سخط االله لا یلقي لها بالا یهوي بها في النار أبعد ما بین "...  ً ٕ
                   "المشرق والمغرب

  ظ بهاَّلفتََالكلمة قبل أن ی في رَّفكتََ أن یالإنساننه على أ :وفي الحدیث السابق یتبین من خلاله
   یتفكر أنها خیر أم لا :ومعنى یتبین

   :قال النووي ـ رحمه االله ـ
في هذا الحدیث حث على حفظ اللسان فینبغي لمن أراد أن ینطق أن یتدبر ما یقول قبل أن ینطق، 

 حرام أو مكروه، وذلك ٕفإن ظهرت فیه مصلحة تكلم، والا أمسك عنه؛ لأنه قد ینجر الكلام المباح إلى
  هـ  ا .كثیر في العادة، والسلامة لا یعدلها شيء

  "لسانيوأعوذ بك من شر " : یقول كما عند الترمذيلذا كان النبي 
  )٢٧٧٥: صححه الألباني في صحیح الترمذي (                                                                                   

   "َما عقل دینه من لم یحفظ لسانه  ":لحسن یقولوكان ا
  

  .یسلم المسلمون من لسانه الذي المسلم الحق هو ...الله في أحبتي
 :- رضي االله عنهما -ًاري أیضا من حدیث عبد االله بن عمروـ فیما رواه البخال النبي ـفقد ق

َالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، والمهاجر من هجر " َ َ ِ ِ َ َ   "ُاالله عنههي ما نَُ
  

  الإیمانعلامات  من علامةبل حفظ اللسان   
  :  فیما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة قال النبي 

َمن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت، ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر " ًَ
  " كرم ضیفهَفلا یؤذي جاره، ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلی

  :شرىبُ
  جنةال  النبيمن حفظ لسانه وفرجه ضمن له 

  : قال رسول االله :  قالأخرج البخاري من حدیث سهل بن سعد فقد 
  " مَن یضمن لي ما بین لحییه وما بین فخذیه أضمن له الجنة"



 

 

     صیام لا ینتھي...صیام الجوارح

١١ 
 

  الأذنام ــیـص
 في رمضان أو في واء كان س، وعن كل ما یغضب الرحمن،د عن سماع الحرامعْبُ یكون بالالأذنوصیام 

   :قال تعالى ،لأننا سنحاسب على كل ما نسمعه بإرادتنا؛ غیره
ًولا تقف ما لیس لك بھِ عِلم إنَّ السمع والبصر والفؤادَ كل أولـئِك كانَ عنھ مسؤولا{ َُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ ُ َُ َ َْ َ ُ َُ ُّ ٌُ ْْ ْ ْ َ َِ ِ{ 
   ]٣٦: الإسراء[

 النبيالحبیب  إلى وانظر عن سماع المعازف أذنهه َّ عندما نز   
   : قال- االله عنهايرض -بن عمر  أحمد عن نافع مولى االإمام أخرجفقد 

ٍ فلما سمع زمارة راع،كنت أسیر مع ابن عمر"  فوضع أصبعیه في أذنیه، وعدل راحلته ،َ
فرفع یده  .لا:  فیمضي، حتى قلت.نعم: یا نافع أتسمع، فأقول: إلى الطریق، وهو یقول

ٍ سمع زمارة راع فوضع أصبعیه في رأیت رسول االله : لى الطریق، وقالوعدل راحلته إ َ
  ".فصنع مثل هذا" :وفي روایةـ " أذنیه كما فعلت

  .وهذا في غناء هذا الزمان، عندما كان یخرج عن حد الاعتدال فكیف بغناء زماننا :قال القرطبي
  یف لو رأیت یا قرطبي زماننا؟یا االله، القرطبي یقول هذا وهو من القرن السادس من الهجرة، فك

  
 فهو ؛مه الشرع الحكیمَّغیر ذلك مما حر وأ ... فحشأوغیبة أو نمیمة  إلى ن یستمعَوكذلك كل م
 جاء التي والأسلميولا أدل على ذلك من قصة ماعز ، ٍ بتماماًثم تمامالإ في شریك للقائل

   :قال هریرة  أبي ه ابن حبان عنأخرج الذي الحدیث في ذكرها
 فشهد على نفسه بالزنا أربع ؛رسول االله  إلى – الأسلميماعز  أي – الأسلميجاء "

   ول االله ـ عنه رسیعرض كل ذلك ـي وف،ً أتیت امرأة حراما:ولـ یق،اداتـشه
 فأمر به رسول ،ينِرَِّهطَُ أرید أن ت: قال؟ فما ترید بهذا القول-: أن قال إلى فذكر الحدیث - 

 : رجلین من الأنصار یقول أحدهما لصحابه فسمع رسول االله ،مَجِرَُ ف،مجَرُْ أن یاالله 
 فسكت رسول : قال،ِ الكلبمَجَْ رمَجُِستر االله علیه فلم یدع نفسه حتى ر الذي هذا إلى انظر
 نحن : فقالا؟ین فلان وفلانأ:  فقال، بجیفة حمار شائل برجلهَّ ثم سار ساعة فمراالله 

 یا رسول االله غفر االله لك ما : فقالا:لا من جیفة هذا الحماركُ : فقال لهما،ذا یا رسول االله
هذا  ما نلتما من عرض : فقال رسول االله !؟ن یأكل من هذاَ م،رَّم ذنبك وما تأخَّتقد

   "نهار الجنةأ في ننفسي بیده إنه الآالذي  فو،ًنفا أشد من أكل هذه الجیفةالعرض آ



 

 

     صیام لا ینتھي...صیام الجوارح

١٢ 
 

   : ولمن استمع له،م بالغیبةَّلكتن  لم النبيهو قول  :الشاهد من الحدیث
  .الخیر والشر في  بهذا أن المستمع شریك القائلمَلِعُفَ "لا من جیفة هذا الحماركُ"
   

   : فقال عبتة لمولاه،خرآورأى عمر بن عبتة مولاه مع رجل وهو یغتاب 
 ، بهه نفسك عن القولِّنزُ كما ت–  الفحش من القول - الخنا استماعه سمعك عن ِّزَویلك ن"

 ولو ردت كلمة ،وعائك في فرغهوعائه فأ في شر ما إلى  إنما نظر، القائلمستمع شریكفال
  " بها قائلهارادها كما شقي لسعد بها ؛ِیهفِ في سفیه

   
 ُفعلینا جمیعا أن ن    :ًمتثالا لقوله تعالىا ؛ه أسماعنا عن سماع الحرامِّزنًَ

ُوإذا سمِعوا اللغو أعرضوا عنھ { ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ََ ْ َّ َ    ]٥٥: القصص[ }ِ
  

 نشكر أن علینا كذلك ینبغي كما ،هِمَِ فلا نعصیه بنع،م االله علیناعَِ السمع من نأنعلم  كذلك نولا بد أن 
ِدم سماع الحرام وسماع ما یرضي یكون عن طریق عالنعمة وشكر النعمة، االله على هذه  وهذا ، الرحمنُْ

  .هو حقیقة الصیام
  

   :یقول أحدهم
ٌ تصونيلسمع  منإذا  لم یكن  في ا ُّ َ ُوفى بصري غض، وفى منطقي صمت  َ ُ  

ُفحظي إذا من صومي الجوع والظمأُ ًوان قلت  إني صمت یوما  فما صمت  ً ُ ٕ  
  

   : یستعیذ ویقول النبيوكان 
   الحدیث "...ي بك من شر سمع أعوذإنياللهم "

  ) داود بسند صحیحو وأبالترمذيه أخرج(                                                                                            



 

 

     صیام لا ینتھي...صیام الجوارح

١٣ 
 

  نـیـعـام الــیـص
  م االلهَّها فیما حرإطلاقوصیام العین هو عدم 

َقل للمؤمِنیِنَ یغضوا مِنْ أبصارھِم ویحفظوا فروجھم ذلكِ أزكى لھم إنَّ الله {:قال تعالى َّ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُّ َ َُ ُ ْ َِّ ْ َ ََ َ ُ ُ َ ُِ ْ
َخبیر بما ٌِ ِ ُ یصنعونََ ْ ْوقل للمؤمِناتِ یغضضنَ مِنْ أبصارھِنَّ ویحفظنَ } ٣٠{ََ َ ُْ َ َ َ ْ ْ ُ َ ُ َِ َ ْ ْ َِّ ْ

ُفروجھنَّ َ ُ    ]٣١-٣٠:النور[}ُ
 صرف  وقد یكون بمجرد،الجفن على العین بحیث یمنع الرؤیةطباق إ الخفض و:وغض البصر معناه

  . وهذا هو صیام العین، عنهالبصر عن المنهي
   

   :قال ن جریر بن عبد االله  مسلم عالإمام أخرج
  "صرف بصرك ا: فقال، عن نظرة الفجأةسألت رسول االله "
  

 اـالزن في  فقد وقع بعینه؛م االلهَّ العنان لبصره فیما حروأطلقالف ـن خَلكن م، 
  . النبي الحبیب أخبركما 

   : قال النبيأن  هریرة  أبي  مسلم من حدیثالإمام أخرجفقد 
  الحدیث"... فالعینان زناهما النظرة، نصیبه من الزنا مدرك ذلك لا محالآدم على ابن بَتِكُ"

 كما قال تعالى ،بل وستشهد علیه عینه یوم القیامة:  
ُحتى إذا ما جاؤوھَا شھدَ علیھم سمعھم وأبصارھُم وجلودُھُم بما كانوا یعملونَ{ ُ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َُ َ َ َِّ ِْ ْ ْ َْ ِ ِ ُ َ{ 
   ]٢٠: فصلت[

ُ، وسیسأل  ستكون خصمه یوم القیامةالتي و،هذه الجوارح في  االلهي یتقأن الإنسانفعلى   بین یدي عنهاُ
   :قال تعالىِّرب العالمین، 

ًإنَّ السمع والبصر والفؤادَ كل أولـئِك كانَ عنھ مسؤولا{  ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َُّ َْ َ ُُ ُّ ُ ْ ْ   ]٣٦: الإسراء[ }ِ



 

 

     صیام لا ینتھي...صیام الجوارح

١٤ 
 

  هِمَِبنع االله ِ تعصاالله تعالى فلامن  ة أن البصر نعم... الحبیبيعلم أخاو
   "هِمَِ االله بنعِ نعمة فلا تعصأخيإنما بصرك یا " :- رحمه االله - الجوزيیقول ابن 

  

ٌأَمرد ٌولد( حدث َّ فمر،بكر الدقاق أبي أستاذيكنت مع  :الأدیانیقول أبو  َ  فرآني إلیه، فنظرت )ْ
ّ الغب،  عشرین سنة وأنا أراعى فبقیت، لتجدن غبها ولو بعد حینبني یا : فقالإلیه وأنا أنظر أستاذي ِ

  . كلهالقرآن فأصبحت وقد نسیت ، متفكر فیهوأنا لیلة ُفنمت
  

   : قال- رحمه االله -ي وصدق أبو الأعلى المودود
ال یحدث فیها من الفحشاء هذا الیوم ولا یز إلى الدنیا في أن كل ما قد حصل في یكابر الذي نمَ"

   "النظروالفجور باعثه الأول والأعظم هو فتنة 
  :وصدق القائل حیث قال

  ومعظم النار من مستصغر الشرر  كل الحوادث مبدؤها النظر
  

 منهابصر فیما حرم االله له عواقب وخیمة الإطلاقو :-  
 نسیان العلم وضعف ، فقدان لذة العبادة والخشوع،الإیمان فقدان حلاوة ، تشتیت النفس،وأسرهفساد القلب 

  ،الاكتئاب ، القلق، الظلمة، الوحشة،سوة القلب قالآخرة، الغفلة عن ،الذاكرة
   :ذ من شر البصر فكان یقولَّ یتعو النبي كان لماذاومن هنا تعلم 

           الحدیث "...ي ومن شر بصري أعوذ بك من شر سمعإنياللهم "
  )الترمذي داود وأبوه أخرج(                                                                                                    



 

 

     صیام لا ینتھي...صیام الجوارح

١٥ 
 

  دـیـام الــیـص
   والذنوب المعاصي ألوان وغیر ذلك من ... وأخذ الرشوةالسرقةها عن البطش والقتل وّوصیام الید هو كف

    النبي كما علمنا ،الخیر في لا یبسط یده إلا منا أالإنسانفعلى 
   :قال  يبر من حدیث أسود بن أصرم المحاالطبراني أخرجفقد 

 أتملك :قال! یدي لم أملك إذا فما أملك :قلت ؟ یدكأتملك :قالأوصني،  یا رسول االله :قلت"
 ولا تقل ،الخیر إلى  فلا تبسط یدك إلا:قال ،!لساني لم أملك إذا فما أملك :قال ؟لسانك

  ً"بلسانك إلا معروفا
   : قالأن الرسول  هریرة  أبي  ومسلم عنالبخاري أخرجو
 : أو قاتله فلیقلٌ فإن شاتمه أحد، ولا یجهل،كان یوم صوم أحدكم فلا یرفث ولا یصخب إذا"

  ." صائمإني صائم إني
  -:وذلك لفائدتین،  مرتین" صائمإني" :ن جهل علیهَفیستحب أن یقول الصائم لم

  .ًابلته إلا لكونه صائما لا لعجزه الشاتم بأن المشتوم لم یترك مق علم:الأولى
  . عن الشتمنهیهًضمنا ت فیكون م،ًر الشاتم بأن الصائم لا یشاتم أحدا تذكی:الثانیة

  
   ... الحبیبأخيفأنت 

لخیر في اإلا بهما  لأنه لا یسعى ؛فإنه لا یقابله بالمثل -دفعه بیده أي  - ٌ قاتله أحدإذاترى أن الصائم 
  . النبيكما علمنا 



 

 

     صیام لا ینتھي...صیام الجوارح

١٦ 
 

  دمـقـام الــیـص
  الحرام  إلى السعيهما عن ّوصوم القدمین هو كف

شر  إلى ٕخیر واما إلى نمشیها إما التي ًوعلینا جمیعا أن نعلم أن هذه الخطوات
  .مسطورة مكتوبة

   :الآیة قرأ هذه  النبيأن  هریرة  أبي  من حدیثالترمذي أخرجفقد 
ث أخبارھَا{ َیومئِذٍ تحدِّ َ َ َ ْ َْ َُ  :قالأعلم،  االله ورسوله : أتدرون ما أخبارها؟ قالوا:قال ،]٤:الزلزلة[}ُ

 عملت كذا : أن تقول،عمل على ظهرها ة بمامَفإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أَ
  ." فهذه أخبارها، یوم كذا وكذا،وكذا

   ... الحبیبأخي أردت إذاو
  !!!! علیك بحث عن أرض لا تشهدامعصیة ف إلى أن تسعى بقدمك

  :قال تعالى ،ة ستشهد علیك یوم القیامالتيهذه القدم و في  االلهقَِّفات
ُالیوم نختِم على أفواھِھم وتكلمنا أیدِیھم وتشھدُ أرجل{ ِّ َ ُْ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ََ َ َْ َ َ َ ُ ْ َْ ْ ُ َِ ِ ُھم بما كانوا یكسِبونَْ َ َ ُْ ُ َ ِ    ]٦٥: یس[ }ْ

ُیوم تشھدُ علیھم ألسِنتھم وأیدِیھم وأرجلھم بما كانوا یعملونَ{ :وقال تعالى ُ ْ ََ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َُ َ ُ َ ْ َِ َ َ َْ ْ ْ َِ   ]٢٤:نور ال[ }ِ
   :ةوقف
   :عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة قال) ٦/٢٤٧ ("الإسلامتاریخ "كتاب  في جاء

  القرى وجدبوادي كان إذاالولید بن عبد الملك حتى  إلى ) عروة بن الزبیر( أبي خرج"
   :الـ ق،دـلما قدم على الولیفى به الوجع، َّ ثم ترق،ًرحله شیئا فظهرت به قرحةي ـف

 ، فلم یفعلدْقّرَُ أشرب الم: وقال له، فدعا له الطبیب. دونك: قال،قطعهاابد االله یا أبا ع
ً شیخا رأیت ما : فقال الولید،َّسَ حَّسَ ح:فما زاد على قوله ،فقطعها من نصف الساق

 والذي أما : ثم قال،یده في بهاَّ فقل،بها  ولما رأى عروة القدم بأیدیهم دعا،أصبر من هذا
  "–  معصیة: أو قال–حرام  إلى  ما مشیت بكنيأ لیعلم  علیك إنهحملني



 

 

     صیام لا ینتھي...صیام الجوارح

١٧ 
 

  رجــفـام الــیـص
 في  فقد وصفه رب العالمینذكرن وقع فیما َ فم،ناءمست أو الا، واللواطالزناوصیام الفرج هو البعد عن 

ِّ بأنه من المتعدینكتابه الكریم ُ والذِینَ ھُم لفِروجھم حافظِون٤َ{ :تعالى فقال ،ُ َُ ُ َْ ِْ ِ َ إلا على }٥{َّ ََّ ِ
ُأزواجھم أو ما ملكت أیمانھم فإنھم غیر ملومِینَ َ ََ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َْ ْ َّْ ُ َ ِْ َ َ َْ ِ َفمن ابتغى وراء ذلكِ} ٦{ِ َ ََ َ ْ ََ َ ُ فأولئكِ ھُم ِ َ َ ْ ُ َ

َالعادُونَ    ]٧- ٥:  المؤمنون[ }ْ
   :ًمتثالا لقوله تعالىا ؛ أن یحفظ فرجه عن الزناالإنسانفعلى 

َولا تقربوا الزن{ ِّ َْ ُ َ َْ ُى إنھ َ َّ ًكانَ فاحِشة وساء سبیلاِ ِ َ َ َ ً َ    ]٣٢:الإسراء [ }ََ
  .هُتُمَ أَتزني أو ، عبدهيورب العالمین یغار عندما یزن

 " :صلاة الخسوف في  قال النبي أن الحبیب البخاريه أخرج الذي الحدیث في كما جاء
   " أمتهتزني عبده أو یزني أغیر من االله أن ٍ ما من أحد.ة محمدَّمأُ یا

   الزنا أخوف ما یخاف علینا  النبيوكان 
   : یقول سمعت رسول االله :قال  عن عبد االله بن زید الطبراني أخرجفقد 

   )٥٠٨ :ةحالسلسلة الصحی(                                       "الزناإن أخوف ما أخاف علیكم "
  وكذلك یحفظ فرجه من اللواط 

   أخوف ما یخاف علینا منه  النبي وكان ،ل الرجل الرجیأتي هو أن :واللواط
   : قال النبيأن   وابن ماجه من حدیث جابر الترمذي أخرجفقد 

  " عمل قوم لوطأمتي على أخافإن أخوف ما "
  دبرها  في حائض أوهي  المرأة وإتیانوكذلك حفظ الفرج من 

   : قال النبيعن  هریرة  أبي  داود عنأبو أخرجفقد 
َّمرأة من دبرها أو كاهنا فصد أو اًن أتى حائضامَ"    "ل على محمدزِنْ فقد كفر بما أُ،قهً

  )"آداب الزفاف" في الألباني هحصح(                                                                                              
   الجوارح ازنى لا یقع في  حت؛حرامال أن یحفظ الجوارح جمیعها عن الإنسان فعلى :وبالجملة
  : قال النبي ومسلم واللفظ له أن البخاريه أخرج الذي الحدیث في كما جاء

 ، وزناها اللمستزني والید ، وزناه الكلامیزني واللسان ،ناها النظرز وتزنيإن العین ل"
   "ق ذلك كله أو یكذبه والفرج یصدِّ،ىَّوالقلب یهوى ویتمن

  . عن كل ما یغضب االله تعالىفعلى العبد أن یحفظ جوارحه



 

 

     صیام لا ینتھي...صیام الجوارح

١٨ 
 

  صیام البطن عن أكل الحرام
رمضان یصوم عن الحلال  في  فتراه، وهذا لم یفهمه البعض، الحراماجتنابصیام البطن عن طریق و

 أو یأخذ ،ً أو یأكل أموال الیتامى ظلما، فتراه یتعامل بالربا؛الحرام في  ولكنه منغمس،من الطعام وشراب
  . وغیر ذلك من ألوان أكل الحرام...ى الناس بالسرقة أو یحتال عل،الرشوة

   : حیث قال النبيوصدق الحبیب 
   "؟ أمن الحلال أم من الحرام، ما أخذ منهُ المرءي على الناس زمان لا یبالیأتي"

  )هریرة  أبي حدیث من البخاريه أخرج(                                                                                   
  .ه عن ذلك كلهُّزنَِّفصوم البطن لا یكون إلا بالت

   :قال تعالى ، الیتامىأموالصوم البطن عن أكل تف
ْإنَّ الذِینَ یأكلونَ أموال الیتامى ظلما إنما یأكلونَ فيِ بطونِھم{ َِ ُ ُُ َ َ َ َ َ ْ َُ ْ ْ ُ َُّ َّ َ ُْ َ ِْ ً نارا وسیصلونَ سعِیراًِ ًَ ْ ْ َ َ ََ َ{ 
  ]١٠:النساء[

   :یانقال الواحد الد ،الإیمان وهذه علامة على صحة ،ك تصوم البطن عن أكل الرباوكذل
َیا أیھا الذِینَ آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقيِ مِنَ ا{ َ َ ُ َ َ َ ُّ َْ ْ َْ َُ ّ َّ ُ َّ ْلربا إن كنتم مؤمِنیِنََ ُّ َ ُِّ ُ   ]٢٧٨ : البقرة[ }ِ
  

- االله عنهمارضي- ةنظل أحمد من حدیث عبد االله بن حالإمامه أخرج الذي وفى الحدیث
  " أشد من ستة وثلاثین زنیة،درهم ربا یأكله الرجل وهو یعلم" : قال رسول االله :قال

  

   : یقول- رحمه االله -وكان یوسف بن أسباط 
 دعوه :فإن كان مطعم سوء قال ؟نظروا من أین مطعمها :د قال الشیطان لأعوانهَّ تعبإذان الشاب إ"

  ." مع أكل الحرام لا ینفعهاجتهاده إن ،هیتعب ویجتهد فقد كفاكم نفس
  

   :- رحمه االله -وقال وهب بن الورد 
  ."؟ حتى تنظر ما یدخل بطنك أحلال أم حرام؛لو قمت قیام الساریة ما نفعك"
  

   :- رحمه االله -وقال میمون بن مهران 
 أینتى یعلم من  وح،اً حتى یكون لنفسه أشد محاسبة من الشریك الشحیح لشریكهَّیِلا یكون الرجل تق

  ."ملبسه ومطعمه ومشربه



 

 

     صیام لا ینتھي...صیام الجوارح

١٩ 
 

   !؟ الدعاءإجابة الحبیب أن أكل الحرام سبب لعدم أخيهل تعلم 
   : قال النبيأن  هریرة  أبي  أحمد من حدیثالإمام أخرجفقد 

ٕ وان االله أمر المؤمنین بما أمر به المرسلین ،ً إن االله طیب لا یقبل إلا طیبا،یها الناسأ"
ُّیا أی{ :فقال َھا الرسل كلوا مِنَ الطیباتِ واعملوا صالحِا إني بمََ َ َ ْ َ َ ِّ ُ ُّ َِ ِِّ ًُ ُ َُّ ٌا تعملونَ علیِم ُ َ َ ُْ َ{   

  ]٥١ : المؤمنون[
ْیا أیھا الذِینَ آمنوا كلوا مِن طیباتِ ما رزقناكم { :وقال تعالى ُ َ َ ُ ُْ ََ َ َ ِّ َ َ ُّ َْ ُْ َّ   ]١٧٢ : البقرة[}َ

 ومطعمه ، یارب... یارب:السماء إلى ثم ذكر الرجل یطیل السفر أشعث أغبر یمد یدیه
  ."؟ یستجاب لذلكَّأنى بالحرام فيَِّذُ وغ، وملبسه حرام، ومشربه حرام،حرام

  
   فهو كذلك سبب لدخول النار الدعوة إجابةوكما أن أكل الحرام سبب لعدم 

  : قال النبيأن   أحمد بسند صحیح عن جابر الإمام أخرجفقد 
   "ر أولى به جسد نبت من سحت فالناُّكل"
  

   ونعمل بوصیة رب العالمین ،م البطن عن أكل الحرامِّوصَُفعلینا أن نفطم النفس ون
ِیا أیھا الذِینَ آمنوا كلوا مِن طیباتِ ما رزقناكم واشكروا Ϳ إن { : الكریمهكتاب في حیث قال ِ ِّ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ِّ َ َ ُّ َُ ْ ُ َ َ ُ ُْ ْ َ ُ َّ َ

ُكنتم إیاه تعبدُونَ  ْ ُ ََّ ُ ُِ   ]١٧٢: البقرة[     }ْ
                                                                                                                                                                                                 



 

 

     صیام لا ینتھي...صیام الجوارح

٢٠ 
 

  بـلـقـام الــیـص
صیام ـ ب:"حیاءالإ" في - رحمه االله - الغزالياه َّسموقد  ،وصیام القلب من أرقى أنواع الصیام

 وكفه عما سوى ،لدنیویةام الدنیة والأفكار م وهو عبارة عن صوم القلب عن اله،"خصوص الخصوص"
  .ف عن غیر االله سبحانهانصر واال بكل الهمة على االله قب فهو إ،االله بالكلیة

ٕ وانما فرض الصیام لأسرار وحكم لا ، والیقین والشك، والكفرالإیمان و،اءقوالقلب هو محل السعادة والش
 وشدة العطش عند ، حرارة الجوعیطفئ وأن ، بطنه بعد طول فراغیمتلئن كان أكبر همه أن َیدركها م

  .خر عهده بالصومآ وذلك ،مغیب الشمس
  .قواها النفوس تِ ولیؤت، ولیدفع عن القلوب أوضارها، من الصدور سخائهاَّلُ الصوم لیسضَرُِإنما ف

 فیرى حقیقة الدنیا ،لُّ والنظر والتأم،رُّر والتدبُّ ویفرغ القلب للتذك،وبالصوم تنسد مسالك الأكل والشرب
  .قصیرةهي هما طالت فم و،حقیرةهي  وأنها مهما عظمت ف، وقلة شأنها وهوانها،وحقارتها

صوم بینه وبین ما  وحال ال، عن الأحقاد والضغائنههذا أن الصائم الصادق قد ستر قلب إلى أضف
  . قبل أن تقتله أمراض البدن،الدنیا في تقتل صاحبها، التي یفسده من أمراض القلوب

 مانعة ،والبركة للخیر هُ ما حقوالصلة للبر ةاغض والتقاطع والتدابر أنها قاطعب والت للشحناءاًَّویكفى ذم
  . والخمیسالاثنینلیلة النصف من شعبان وكذا یوم  في من المغفرة

 ، صدره على الغش لإخوانهوانطوى ، وكریه الأخلاق، الأعمالءيسن أفطر قلبه على َیف یصوم موك
 ؟صفوفهم في ٕ واذكاء نیران الفرقة، العداوة بینهموٕالقاء

 ومن ، باطلةاعتقاداتات مهلكة أو َّیِ سواء أكانت شركالفاسدةفصیام القلب یكون بتفریغه من هذه المواد 
  .موحشة ومن خطرات ،خبیثة ومن نوایا ،وساوس سیئة

؛ فإنه یصبح  صام القلب عن هذا كلهإذا ف،جب والریاء والحسدُویصوم قلب المؤمن كذلك عن الكبر والع
ً طاهرا عامرا بحب االلهًباقل    من أفضل الناس  ویكون صاحبه،ً

   :قال - االله عنهما  رضي- ابن ماجه بسند صحیح عن عبد االله بن عمرو أخرجفقد 
 :قالوا، صدوق اللسان) ١(  كل مخموم القلب: قال؟الناس أفضل أي ،سول االله یا ر:قیل"

 ّ ولا غللا إثم فیه ولا بغي الذي هو النقي: قال ؟ فما مخموم القلب،صدوق اللسان نعرفه
   "ولا حسد

  الحدیث  في  كما جاء، طاهر القلب نظیفه:مخموم القلبـ 
ًاهرا عامرا بحب االلهً صام القلب عن هذا كله فإنه یصبح قلبا طإذاف  فیه نور وهاج لا تبقى معه ًباقل ،ً

   ویلمع كالفجر ، كالشمسویضيء ، كالمصباحرُهِزُْظلمة فتراه ی
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 إلى  لا ینظرلأن االله ؛  بظاهرهاهتمامه أن یهتم بباطنه أكثر من الإنسان على ینبغيمن أجل هذا ـ 
  ": صحیح مسلم"في   النبيكما قال القلب  إلى الظاهر إنما محل نظر الرب

  "قلوبكم وأعمالكم إلى  ولكن ینظر،موالكمصوركم وأ إلى ن االله لا ینظرإ"
  .صدره إلى ویشیر "هنا لتقوى هاا" ": أحمدالإماممسند " في  یقول كما النبيوكان 

   واستقامتستسلم صلحت الجوارح ا صلح القلب وإذاف
 وانكسارههو خضوع القلب  الاستسلاملأن أصل  ، أن الجوارح تصلح بصلاح القلب النبين َّولقد بی

ً قولا وعملا:بكلیته الله تعالى  انقادتبة وتعظیم الله تعالى ح المقترن بمالقلبي حصل هذا الخضوع إذا ف،ً
  ًالجوارح تبعا لذلك ولا بد 

 االله  رضي-  ومسلم عن النعمان بن بشیر البخاريه أخرج الذي الحدیث في كما جاء
                                                                                                                                                                                                                                               : یقول االله رسول سمعت : قال– عنهما

 إلا ، فسدت فسد الجسد كلهإذا و، صلحت صلح الجسد كلهإذا ،الجسد مضغة في ٕألا وان"
  "القلبهي و

بصلاحه یكون  لأن ؛م االله تعالىَّا حرَّ أن یصوم عمینبغي وأنه ،حتمي أمر بالقلب الاهتمامومن هنا كان 
  .هاواستقامتصلاح الجوارح 

  :ةوقف
 فكذلك ؟ كما مر بنا، الحبیب كما أن صیام القلب عن المواد الفاسدة سبیل لصلاح الجسدأخيهل تعلم 

  صیام الجسد عن الطعام والشراب سبیل لصلاح القلب 
 ؟ول االله بلى یا رس:قالوا )١(كم بما یذهب وحر الصدر أخبرألا " : النبيفقد قال الحبیب 

  "صوم ثلاثة أیام من كل شهر: قال
   .حقده وحسده أي :وحر الصدرـ 

وخلاء  ، بتدبرالقرآن قراءة :دواء القلب خمسة أشیاء" :- رحمه االله -إبراهیم الخواص ویقول 
   " ومجالسة الصالحین،ع عند السحرُّضرَّ والت،وقیام اللیل ،البطن

  القلب وكذلك صیام النفس عن الشهوات سبیل لصلاح 
   :- رحمه االله - انيیقول أبو سلیمان الدار

  ."يِّ شبعت ورویت عمإذا و،َّ صفا القلب ورق،عطشتإن جاعت النفس و"
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  بشرى لمن صام قلبھ عن الأمراض المھلكة 
   :قال  أحمد من حدیث أنس بن مالك الإمام أخرج

 فطلع رجل من ،جنةال من أهل ٌ رجلالآن یطلع علیكم : فقالًكنا جلوسا مع رسول االله "
 فلما كان الغد قال ، الشمالیدیه في ق نعلیهَّ وقد تعل،من وضوئه )١(الأنصار تنطف لحیته 

 : النبي فلما كان الیوم الثالث قال ، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، مثل ذلك النبي
 تبعه عبد ؛ النبيفلما قام ،  فطلع ذلك الرجل على مثل حالة الأولى،ًمثل مقالته أیضا

 فأقسمت ألا  )٢( أبي  لاحیتإني :فقال، - االله عنهما  رضي-االله بن عمرو بن العاص 
 وكان :نسقال أ.  نعم: قال، فعلتي الیك حتى تمضي تؤوینأن فإن رأیت ،ًأدخل علیه ثلاثا

عار  تإذا غیر أنه ،ً فلم یره یقوم من اللیل شیئا، الثلاثاللیاليعبد االله یحدث أنه بات معه 
غیر أني لم أسمعه  :قال عبد االله،  حتى یقوم لصلاة الفجروتقلب على فراشه ذكر االله 

 لم یكن إنيیا عبد االله، : ال، وكدت أحتقر عمله، قلتـًول إلا خیرا، فلما مضت الثلاث لیـیق
 یطلع :ٍ یقول لك ثلاث مرار سمعت رسول االله ي ولكن،غضب ولا هجر أبي  وبینبیني

 إلیك لأنظر ما آوي أن ُ فأردت،رٍ أنت الثلاث مراَ فطلعت؛ رجل من أهل الجنة الآنعلیكم 
 :فقال، بلغ بك ما قال رسول االله  الذي  فما، فلم أرك تعمل كثیر عمل، بهفأقتديعملك 

 في  لا أجدإني غیر ، ما هو إلا ما رأیت: فقالدعاني فلما ولیت :قال، ما هو إلا ما رأیت
 : فقال عبد االله،ً ولا أحسد أحدا على خیر أعطاه االله إیاه،ًن غشا لأحد من المسلمینفسي
  ."لا نطیقالتي هي  و،بلغت بك التي هذه

 نازعته  أي :يحیت أبـ لا                         یتساقط منها الماء :تنطف لحیتهـ 
   ،الآخرةالدنیا و في  لتسعد؛ والحسدوالبغير قلبك من الغل ِّهَ ط... الحبیبأخيھي ف

َوالذِینَ جاؤوا مِن بعدِھِم یقولونَ ربنا اغفرِ لنا ولإخواننِا { :د كما كان أسلافك یرددونوردِّ ْ َ ََ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َِ ِ َ ْ ُ َُّ ْ ُ
ٌالذِینَ سبقونا بالإیمان ولا تجعل فيِ قلوبنا غِلا للذِینَ آمنوا ربنا إنك رؤوف رحِیم َّْ ٌ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َُ َ َّ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِّ ّ ُ َ ْ ًَّ ُ ُِ{ 

  ]١٠:الحشر[
ًقلوبنا تفرقا وشعثا لا یل في نإاللهم : مناجاة  وفى قلوبنا وحشة لا یزیلها إلا الأنس ،ه إلا الإقبال علیكمًّ

ً وفى قلوبنا قلقا لا ، وصدق معاملتك،فتكرًنا حزنا لا یذهبه إلا السرور بمع وفى قلوب،الخلوات في بك
نیران حسرات لا یطفئها إلا الرضا بأمرك  وفى قلوبنا ،إلیك منك ُ والفرار، علیكالاجتماعیسكنه إلا 

 ، وفى قلوبنا فاقة لا یسدها إلا محبتك والإنابة إلیك،وقت لقائك إلى  والصبر على ذلك،ونهیك وقضائك
   .خلاص لك وصدق الإ،م ذكركودوا

بقلوب ر والفسوق والعصیان حتى نلقاك فكه إلینا الِّرَ وك،قلوبنا في نهِّ وزی؛الإیمانب إلینا ِّفاللهم حب
  .سلیمة منیبة



 

 

     صیام لا ینتھي...صیام الجوارح

٢٣ 
 

  نــیـمـائـصـ الامــسـأق
  :٢١٧ ص "لطائف المعارف" في  كما- رحمه االله -یقول ابن رجب 

 والصائمون على طبقتین: 
تاجر قد  فهذا  ،الجنةفي  عنده عوض ذلك یرجو ؛تعالى  طعامه وشرابه وشهوته اللهَ من ترك:إحداھما

 بل یربح علیه ،ن عاملهَولا یخیب معه م، ًحسن عملاأن َجر مأضیع ی واالله تعالى لا ،مع االله وعامله
   : لرجلوقال رسول االله ،  الربحأعظم

ًإنك لن تدع شیئا اتقاء االله إلا أتاك االله خیرا منه" ًً   )أخرجه الإمام أحمد(                       " ِّ
   :الىوقال االله تع ،الجنة ما شاء االله من طعام وشراب ونساء في فهذا الصائم یعطى

ُكلوا واشربوا ھَنیِئا بما أسلفت{ ْ ُْ َ ُْ َ ُ َ ََ ِ َم فيِ الأیام الخالیِةًِ ََّ ْ ِْ َ   ]٢٤: الحاقة[ }ْ
  الصائمین  في  نزلت:قال مجاهد وغیره

ْفلیدع عنه التواني ومن یرد ملك الجنان َ َ ْ 
 رآنـإلى نـور الق ولیقم في ظلمة اللیل
  هذا العیش فانيإن ًولیصل صوما بصوم
  یش جوار االله في دار الأمانإنما الع

  :من الصائمین الطبقة الثانیة
موت  ویذكر ال، ویحفظ البطن وما حوى، فیحفظ الرأس وما وعى،ن یصوم في الدنیا عما سوى االلهمَ

  . وفرحه برؤیته، فهذا عید فطره یوم لقاء ربه، زینة الدنیاوالبلى، ویرید الآخرة فیترك
َّأهل الخصوص من الصوام صومهم   ون اللسان عن البهتان والكذبص  ُّ
  صون القلوب عن الأغیار والحجب  والعارفون  وأهل  الأنس  صومهم

  . من ذلكُّ هممهم أجل،یهم دون مشاهدته نهروِرُْ ولا ی،رصْقَوالعارفون لا یسلیهم عن رؤیة مولاهم 
  طمعت في أن تراك  كبـرت  هـمـة  عبد

ُمن یصم عن مفطرات   فصیامي عن سواك  َ
  :ن صام عما سوى االله فعیده یوم لقائهَ وم،الجنة في اًدالدنیا أدركها غ في صام عن شهوتهن مَ
َمن كانَ یرجو لقِاء الله فإنَّ أجل الله لآ{ ِ َِّ ََّ َ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ُتٍ وھُو السمِیع العلیِمَ َ ُ َّ َ   ]٥ : العنكبوت[ }َْ

  

  ویوم لقاكم ذاك فطر صیامي  وقد صمت عن لذات دهري كلها
  اهـ باختصار وبتصرف                                                                                                        
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  ؟وارحــكیف أحقق صیام الج
  : ستسأل عنھا یوم القیامة، لدیكةعلمك بأن ھذه الجوارح أمان -١

ُإنَّ السمع والبصر والفؤادَ كل أ{  :قال تعالى ُّ ُ َ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ ْ َّ ًولـئِك كانَ عنھ مسؤولاِ ُ ْ َ َُ َْ   ]٣٦: الإسراء[ }َ

   :- رحمه االله -  الغزاليویقول أبو حامد 
تك بنعمة االله  فاستعان، وأمانة لدیك،نعمة من االله علیكهي  إنما ، االله بجوارحكين تعصَعلم یا ما"

 فأعضاؤك ،طغیان أودعكها االله تعالى غایة الٍأمانة في  وخیانتك،ایة الكفرانتعالى على معصیته غ
  ." وكلكم مسئول عن رعیته،كلكم راعف ألا ، فانظر كیف ترعاها،رعاؤك

  

 بھا ة النعم لا یكون إلا بالاستعان وشكرعلمك بأن الجوارح نعمة من الله تعالى، -٢
  "في طاعتھ

دوم  فالشكر ت، وهذه النعم لا بد من شكرها، فیه أن الحواس والجوارح من نعم االله على العبدفمما لا شك
ِوإذ تأذنَ ربكم لئِن شكرتم لأزیدَنكم ولئِن كفرتم إنَّ عذابي { :قال تعالى ،النعم بل وتزید ِ َِ َ َّ َْ ْ َ ْ ُّ َ َْ ْ ْ ُْ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ََ َِ َ َ

َلشدِیدٌ                                                                                                        ]٧: إبراهیم[    }َ
   ؛ لیفسد علیه دینهالإنسانمعركته مع  في والشكر هو سبیل الانتصار على الشیطان

َال فبما أغویتنيِ لأقعدَنَّ لـقَ{: فقد قال الشیطان الرجیم لرب العالمین ُْ ْ َ َْ ََ َ َ ِ َھم صِراطك َ َ َ ُْ
َالمستقیِ ْ ُ َ ثم لآتِینھم من بین أیدِیھم ومِنْ خلفِھم وعنْ أیمانِھم وعن شمآئِلھِم ولا  }١٦{مَـْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ِّ ُ َْ ْ ْ ْ َِّ ِ ِ َِ َ ََّ َْ ِ ُ

ِتج ِدُ أكثرھُم شاكِرینََ َ ْْ َ َ   ]١٧-١٦: الأعراف[ }َ
   -:ىًوشكر العبد یدور على ثلاثة أركان لا یكون شاكرا إلا بمجموعها وه

  . بها على طاعة االلهة والاستعان،ً والتحدث بها ظاهرا،ً باطناالنعمةالاعتراف ب
أتفعل هذا وقد : َّ قام حتى تفطرت قدماه، فقیل لهأن النبي " ":الصحیحین"وقد ثبت في 

َّغفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال ًأفلا أكون عبدا شكورا: َّ ً."  
 فالقلب للمعرفة ،ن الشكر یتعلق بالقلب واللسان والجوارحإ :ل العلمفخلاصة الأمر كما قال أه

  . وكفها عن معاصیه،طاعة المشكور في  والجوارح لاستعمالها، واللسان للثناء والحمد،والمحبة
  .َّأعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتكاللهم ف
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   :الحیاء من الله حق الحیاء  -٣
  :- رحمه االله -یقول ابن القیم

   االله یديقلبك عین تریك أنك قائم بین  في حیاء من االله أن تنفتحوال"
   :"نیكمدارج السال" في ًویقول أیضا

 ،ل أعباء الطاعةُّ وتحم،مجاهدة النفس إلى  فیدفع ذلك،إلیه من علم العبد بنظر االله تولدالحیاء یو
   .ءً منه تعالىا أورثه هذا حیإلیه علم أن االله ناظر إذا وأن العبد ،واستقباح الجنایة

ستحیوا ا" : قال رسول االله :قال  أحمد من حدیث عبد االله بن مسعود الإمام أخرجوقد 
ستحیا  ولكن من ا)١(كملیس ذا: قال ، یا رسول االلهي إنا لنستح: قالوا،من االله حق الحیاء
وت  ولیذكر الم)٣(ولیحفظ البطن وما حوى  )٢( فلیحفظ الرأس وما وعى،من االله حق الحیاء

ا من االله حق یستحن فعل ذلك فقد اَ فم،)٥( ترك زینة الدنیاالآخرةن أراد َ وم،)٤(والبلى
  "الحیاء

  

  :القیامة ستشھد علیھ یوم  منا أن ھذه الجوارحإنسانأن یستشعر كل  -٤
   :قال  مسلم عن أنس الإمام أخرجفقد 

 :فقال ، االله ورسوله أعلم:نا فقل؟ا أضحكّ أتدرون مم: فقال، فضحككنا عند رسول االله "
،  بلى:فیقول رب العزة ؟ من الظلمتجرنيرب ألم   یا: فیقول،من مخاصمة العبد ربه

 ،ً كفى الیوم علیك حسیبا:فیقول رب العزة، منى إلا شاهد نفسي لا أجیز على إني ف:فیقول
ه،  فتنطق بأعمالانطقي؛: لأركانه فیقال ،ِیهِفیختم على ف: ، قالًوبالكرام الكاتبین شهودا

ْ فعن،نَّكَُبعدا وسحقا ل - لأعضائه یعنى -:  فیقول، بینه وبین الكلاميِّخلُثم ی :قال  كنت نَّكَُ
  "أجادل

                                                
 بل أن یحفظ نفسھ بجمیع جوارحھ عما لا یرضاه من فعل ، لیس حق الحیاء من الله ما تحسبونھ:-  رحمھ الله -  يقال البیضاو :لیس ذاكم )١(

 .وقول
 من الحواس الظاهرة والباطنة حتى لا یستعملها إلا فیما یحلما جمعه أي  :فلیحفظ الرأس وما وعى )٢(
  معصیة االله في ً من القلب والفرج والیدین والرجلین فلا یستعمل منها شیئا: بهباتصالهوما جمعه جوفه أي  :ویحفظ البطن وما حوى )٣(
 وعمل على إجلال االله ،ةالآجلب ل ما یلزمه من طوأهمه ، هان علیه ما فاته من اللذات العاجلة؛ن ذكر الموتَفم :لموت والبلىاولیذكر  )٤(

 وتعظیمه
 ؛ن أراد االله تعالى فلیرفض جمیع ما سواهَفملأنهما ضرتان، إذا رضیت إحداهما أغضبت الأخرى؛  :ترك زینة الدنیا الآخرةومن أراد  )٥(

 . منه بحیث لا یرى إلا إیاهًاستحیاء
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نختم على أفواھھم وتكلمنا ایدیھم وتشھد أرجلھم بما كانوا الیوم "  :وصدق ربنا حیث قال
  ]٦٥ : یس[ "یكسبون 

ُیوم تشھدُ علیھم ألسِنتھم وأیدِیھم وأرجلھم بما كانوا یعملونَ{ :قال تعالىو ُ ْ ََ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َُ َ ُ َ ْ َِ َ َ َْ ْ ْ َِ    ]٢٤ : النور[ }ِ
ْوقالوا لجِلودِھِم لمِ شھدتم علی{ :وقال تعالى َ ُ ََ ُ ُْ َ ُّْ َِ ٍنا قالوا أنطقنا الله الذِي أنطق كل شيء َ ْ َ ُ َ ََّ َ َ َ َ ََ ََّ ُُ َّ{   

   ]٢١: فصلت[                        
  :وءــوضـ الَ لا تـنـس  -٥

 توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ویدیه إذا" : قال النبيفالحبیب 
  )٤٤٨ :لجامعصحیح ا(                                            "ً قعد مغفورا له،ورجلیه فإن قعد

  : قالأن رسول االله  هریرة  أبي  من حدیث"صحیح مسلم"وفى 
ا إلیه نظر ٍ من وجهه كل خطیئةجَرََ توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خإذا"

 كان ٍ غسل یدیه خرج من یدیه كل خطیئةإذا ف، الماءِخر قطربعینیه مع الماء أو مع آ
یئة مشتها  غسل رجلیه خرجت كل خطإذا ف، الماءِقطرخر آبطشتها یداه مع الماء أو مع 

  " من الذنوباًَّیِ نقَ الماء حتى یخرجِخر قطررجلاه مع الماء أو مع آ
   : قال أن رسول االله  أمامة  أبي  أحمد من حدیثالإمام أخرجو
 لَِّیه مع أوَّ ثم غسل كفیه نزلت كل خطیئة من كف، یرید الصلاة،وءضُوُ إلى أیما رجل قام"

ٍأول قطرة من لسانه وشفتیه مع ٍ نزلت كل خطیئةَ واستنثرَ واستنشقَ مضمضإذا ف،ٍقطرة ِ َّ، 
ٍأول قطرة من سمعه وبصره مع ٍ غسل وجهه نزلت كل خطیئةإذاف ِ  إلى  غسل یدیهإذا ف،َّ

 إلى  قامإذا ف: قال،هُُّ كهیئته یوم ولدته أمٍالكعبین سلم من كل ذنب إلى  ورجلیهینقفالمر
َ وان قعد،ة رفع االله درجتهالصلا   )٢٧٢٤ :صحیح الجامع(             ً" سالماَ قعدٕ

  

 ثم ، ومسح على رأسه وأذنیه، وغسل یدیه ووجهه،ن توضأ فأسبغ الوضوءمَ" :وفى روایةـ 
 ، وقبضت علیه یداه،ً رجلاإلیهذلك الیوم ما مشت  في  لهرَفُِ غ،الصلاة مفروضة إلى قام

  "ث به نفسه من سوءَّ وحد، عیناهإلیهظر  ون،ذناه أُإلیهوسمعت 
  

   : قال رسول االله :قال  من حدیث عثمان بن عفان "صحیح مسلم"وفى 
   "رهاسده حتى تخرج من تحت أظفأ فأحسن الوضوء خرجت خطایاه من جَّن توضمَ"
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  اء ـــدعـ الً:راـیـوأخ  -٦
   :قال  وأبو داود عن شكل بن حمید الترمذي أخرجفقد 

َّ تعوذا أتعويمنِّعل!  یا رسول االله : فقلت، بيالنأتیت " قل " : فقالفأخذ بكفي:  قال،ذ بهً
 ومن ،قلبي ومن شر ،لساني ومن شر بصري ومن شر سمعي أعوذ بك من شر إنياللهم 

  )٢٣٧٥:الترمذيصحیح  في الألبانيصححه (                                        " منیيشر
  

   :كمراق أقول لِوقبل الف
، لا یطولن علیكم  لتدركوا عید الفطر یوم اللقاء؛صوموا الیوم عن شهوات الهوى ... اللهفي أحبتي

  قترب ا ووعید اللقاء قد ، فإن معظم نهار الصیام قد ذهب،ستبطاء الأجلالأمل با
 ،رعذاب النا إلى  المؤدیةالمعاصي رواواحذ ، عما یغضب االلهمساكالإ ب؛نفوسكم في قوا الصیامِّحق

   .ا یوبقكم ویردیكمَّ وانتهوا عم،ما ینجیكم إلى وبادروا
  

  ...وبعد
  َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منـا بقبـول حـسن، كمـا أسـأله  َّ أن ینفـع بهـا 
  .لقادر علیهإنه ولي ذلك وا......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان علي إخراجها ونشرها

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نـسیان فمنـي 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
َجل م  د الخللاوٕان وجدت العیب فس   عیب فیه وعلا ن لاّ

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .حبه أجمعینّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وص
  ......... أعلى وأعلم تعالىهذا واالله

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


